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  الحرية الفكرية والوسطية والاعتدال في أدب الجاحظ
  

  *سميرة سلامي: الدكتورة

  الملخص

     يتناول البحث قضايا إنسانية هامة، قديمة حديثة، عالجها الجاحظ في مختلف كتبه            

  .قضية الحرية الفكرية، والوسطية والاعتدال: من أهمها. ورسائله

ة الفكرية في عصره، إذ رفض كل ما يقيـد               لقد ظهر الجاحظ حاملاً للواء الحري     

وآمن بالرأي الآخر، فأسس لثقافة جديدة،      . حريته وانطلاقه، في مختلف مجالات حياته     

ن معه، وتنبذ كل أشكال العصبية، والتطرف، والتـشدد،          اللي ئتقوم على الحوار الهاد   

  .والتكفير

نسانية، ومحاولاته الحثيثة        وقد تجلت في معالجة الجاحظ لتلك القضايا، نزعته الإ        

في البحث عن أوجه التلاقي، والانسجام، والوحدة، بين بني البشر، وفي الدعوة إلـى              

  .عدم تحويل تنوعهم واختلافهم إلى خلاف

 ولم يغفل البحث، ربط فكر الجاحظ بالظروف التاريخية، والمعطيات الحضارية التي           

  . له في كل قضيةحضنت فكره، وجعلته يقدس العقل، ويجعله رائداَ

     وأظهر البحث، أيضاَ، قدرة الجاحظ العجيبة على عرض آرائه في الفلسفة والدين            

والأخلاق، بأسلوب أدبي مشرق، مزج فيه بين الفن الرفيع، والتفكير العميق، فقـرب             

  .إلى الأذهان كل صعب وغامض

                                                            
  جامعة دمشق-اب والعلوم الإنسانية  كلية الآد-قسم اللغة العربية *
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  :مقدمة

ء العصر العباسي، بما خلّفه          إذا استحق أبو الطيب المتنبي، أن يكون زعيماً لشعرا        

من أشعار استحقت الخلود، فإن عمرو بن بحر الجاحظ، يستحق أن ينـصب زعيمـاً               

  .لأدباء العصر العباسي دون منازع

     فهو إمام فذّ من أئمة البيان، وعلم بارز في تاريخ الفكر والأدب، أسس لمدرسـة               

بي، وتوجيه الحياة الأدبية مـن      فنية، أسهمت إلى حد كبير، في تطوير النثر الفني العر         

  .بعده

     لقد استطاع، بما أوتي من عقل كبير، وحرية في التفكير، أن يستوعب كل ثقافات              

ولا نبالغ، إذا قلنا، إنه كان أوسع أهل زمانه، علمـاَ           . عصره، على تنوعها وغزارتها   

صروه، ومن  شهد له باطلاعه الواسع، وعلمه الغزير، وعقليته المتفتحة، معا        . ومعرفة

ولو بقيت لنا كتبـه كلهـا،       : "أتى بعدهم، حتى وصفه أحدهم بأنه دائرة معارف، فقال        

شاملة وافيـة،  )) دائرة معارف((وجمعنا ما فيها، ورتبناه ترتيباَ أبجدياَ، لخرج لنا منها  

وقد تمخضت هذه الثقافة عن مؤلفـات، بلغـت         . )1("دالّة على معارف عصر لجاحظ    

  .بة العربية، بكل علم وفن، وحققت له شهرة عمت الآفاقالمئات، أثرت المكت

     ولا يختلف اثنان، أن أرقى أنواع الكتابة وأبلغها، هي تلك التي تمتلك القدرة على              

ولا ريب أن كتابات الجاحظ     . البقاء، وتنجح في مخاطبة الإنسان، في كل زمان ومكان        

ع أهل زمانه، بأسـلوبه العـذب،       هي من هذا النوع، الذي استطاع أن يمتعنا، كما أمت         

  .وجمله التي ما زالت تحتفظ ببريقها ونضارتها وروائها، وكلماته السهلة المنتقاة

     واستطاع أن يخاطب عقولنا، بأفكاره النيرة، ومنهجه العلمي الدقيق في التفكيـر،            

  .ومعالجة مشكلات الحياة

                                                            
  131ص/3 ضحى الإسلام، ج 1
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زمناَ يشبه زمننا إلى حد بعيـد،            إن سر إعجابنا بالجاحظ، ينبع من كونه، يخاطب         

ويعالج قضايا إنسانية، مازالت تؤرق المجتمعات، فيحللها، ويذكر عللها وأسبابها، ليجد           

  .لها الحل الأمثل

  .     ومن هذه القضايا، قضية الحرية الفكرية، ومسألة الوسطية والاعتدال

على محاولاته       وسأحاول من خلال عرض آراء الجاحظ في ذلك، أن ألقي الضوء            

الحثيثة، لترسيخ قيم الألفة والتآخي و الانسجام بـين بنـي البـشر، ونبـذ التطـرف                 

  .والعصبية، آفة الإنسانية في كل زمان

  :الحرية الفكرية في أدب الجاحظ
     في حديثنا عن الحرية الفكرية عند الجـاحظ، لا يمكننـا أن نغفـل الظـروف                

فمن يتصفح عنـاوين    . ي حضنت فكر الجاحظ   التاريخية، والمعطيات الحضارية، الت   

كتبه ورسائله، لابد أن يقّر بالتواصل الجلي، بين فكره، والمرحلة التاريخيـة التـي              

وإذا كان المقام هنا، لايسعفنا في جلاء هذا الموضـوع، بكـل جوانبـه              . عاش فيها 

متع وعناصره، فلا بد من الإشارة إلى ما تمتع به عصر الجاحظ ن مقومات، جعلته يت       

  .بقدر غير قليل من الحرية الفكرية

  :   عصر الجاحظ
     يعد عصر الجاحظ أهم مرحلة في تاريخ المعتزلة، وعلى وجه الخصوص أيـام             

الخليفة المأمون، الذي كان معتزلياً، في مبادئه وسلوكه، ومن بعده، أيـام المعتـصم              

مجدهم، فازداد عـددهم،    ففي عهد الخلفاء الثلاثة، بلغ المعتزلة أوج عزهم و        . فالواثق

ومن المعروف أن أهم ما يميز المعتزلة، إيمانهم بسلطان         . )2(وأصبحت الدولة دولتهم  

لقد استخدموا كل ما توصل إليـه العلـم والفلـسفة           . العقل، وتحكيمه في كل الأمور    

اليونانية المترجمة، في تحريك العقول، للبحث والتفكير، في قضايا شتى، كالأديـان            
                                                            

  278ص / 2 مروج الذهب، ج2
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. والسياسة والطبيعة، وغيرها من المسائل، التي لم تكن تثـار مـن قبـل             والمذاهب  

وعرفوا بأنهم أهل الجدل، والمناظرة، والحوار، واستخدام الحجة والدليل، في الدفاع           

  .عن الدين، ومناظرة الملاحدة والزنادقة وأهل الديانات الأخرى

ت، واستمعوا إلـى         وشجع بعض الخلفاء العباسيين، في عصر الجاحظ، المناظرا       

وكثيراً ما كان الخليفة المأمون، يحول مجلسه إل ندوة علمية، يتنـاظر            . المتناظرين

فيها العلماء والفقهاء والمتكلمون، فتناقش فيها ، بكل حريـة، شـتى الموضـوعات،              

ويكون الخليفة، أحياناً، طرفاً في المناظرة، وإذا استثنينا محنة خلق القـرآن، التـي              

إن عصر الجاحظ   : بسببها، إلى صنوف التعذيب والتنكيل، أمكننا القول      تعرض الناس   

  .كان أكثر عصور الدولة العربية الإسلامية تمتعاً بالحرية الفكرية

     ولا ريب أن هذا القدر من الحرية، أتاح للمفكرين والكتّاب، أن يكتبوا في كـل               

لذي كان إماماً من أئمـة      ويقف في مقدمة هؤلاء أديبنا الجاحظ، ا      .القضايا دون خشية  

المعتزلة، وشيخاً من شيوخهم، بل كان في زمنه الناطق باسمهم، والمروج مقالاتهم،            

ولا عجب في ذلك، فهي من ثمرات العقل الحر، الذي مجـده            . والمدافع عن مبادئهم  

الجاحظ، وجعله وكيل االله في الأرض، من يحكمه في أمـوره يـسلك بـه طريـق                 

  .)3(ى بر الأمان، والعاقبة المحمودةالسلامة، ويوصله إل

     ولا يخفى أن ما أهل الجاحظ لأن يتبوأ هذه المكانة بين المعتزلة، هـو مقدرتـه            

العجيبة في صناعة الكلام، وتقليب المعاني على وجوهها، وتفننه في أساليب الجـدل             

 الـذي  والحجاج والإقناع، وعرض ذلك كله، بأسلوبه السهل، العذب، المرن، الفكـه،  

  .مكّنه من جلاء الغموض، وتقريب المعقّد، ما جعله قريباً من الأذهان

     وفي مناقشة مسألة الحرية الفكرية في أدب الجاحظ، وحرصاً على الإيـضاح،            

حرية الرأي،  : خلال ثلاثة عناوين هي    وتنسيق الكلام، سأعمد إلى عرض المسألة من      

  .حرية الاختيار، حرية الاعتقاد

                                                            
  70 ص 1المعاش و المعاد، ج:  رسائل الجاحظ3
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 :يحرية الرأ -1
لا نغالي إذا قلنا، إن الجاحظ كان في مقدمة المثقفين، الذين شـغلتهم هـواجس               

فحمل راية الفكر   . الحرية، وتطلعوا إلى تغيير العالم، ليكون عالماً حراً بكل المقاييس         

وكما كان في تفكيـره، كـان فـي      . الحر، والتفتح العقلي، وقاد أصحاب حرية الرأي      

حرية والانطلاق، وتحلل من كل القيود، التي تحد مـن          فقد عشق ال  . سلوكه وتصرفاته 

            حريته، وتجلّى ذلك في مختلف نواحي حياته، حتى في حياته الأدبية، ومنهجه الفني .

فتحرر من قيود   . إذ وجدناه يتحرر من قيود كثيرة تقيد بها أدباء عصره، ومن سبقهم           

          وثقل الغموض، التي كرهها عند معاصريه، فخلط الجد وتحرر من قيود   . بالهزلالجد

الموضوع الواحد، فتنقل من موضوع إلى آخر، دون أن يأبه لنقد الناقـدين، وعيـب               

  .العيابين، بل دافع عن رأيه في ذلك، بالحجة والدليل،والبرهان

ومسألة تخلي الجاحظ، عن وظيفة كانت تعد من أهم وظائف الدولـة، لا نجـد               

فقد ذكر أن   . على حرية القول، وتمسكه بها    تفسيراً لها، إلا من خلال حرص الجاحظ        

الخليفة المأمون ولاه ديوان الرسائل، لكنه لم يمكث فيه إلا ثلاثة أيـام ثـم اسـتعفى                 

لو ثبت الجاحظ في هذا الـديوان أفـل نجـم           : " وكان سهل بن هارون يقول    . فأعفي

ومـن يختـاره   وكانت الكتابة في الدواوين دليلاً على البراعة في الحرفة،   . )4("الكتّاب

لكن أبا عثمان رفـض  . السلطان لهذه المهمة، يرتفع شأنه، ويعلو ذكره، ويقدمه الناس    

كل تلك المغريات، لأنه وجد فيها قيداً على روحه، التي تحب الحرية، وآثر العـودة               

  .إلى الفكر والكتابة، يطلق لهما العنان، ليقول ما يشاء، وكل ما يمليه عليه عقله الحر

حظ خبيراً بأجواء كتاب الدواوين وعوالمهم، وشاهداً علـى تبعيـتهم،           وكان الجا 

وتخليهم عن فكرهم واستقلاليتهم، حفاظاً على مناصبهم، فهرب من تلـك الأجـواء،             

 ودفعه ذلك إلى وضع رسالة التربيع والتدوير، التي تعد تحفة فنية نادرة، ومن أجمـل              

  .ما قيل في الهجاء في أدبنا العربي
                                                            

  79، ص 16 معجم الأدباء، ج 4
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جاحظ فيها احتقاره للكتاب بشخص أحمد بن عبد الوهـاب، نظـراً            لقد أظهر ال  

  .لسوء أخلاقهم، ونفاجتهم، ونفاقهم

ذم "لكن نظرة الجاحظ الأكثر صراحة، والأشد احتقاراً للكتاب، كانت في رسالته            

، إذ جعلهم أردأ طبقة في المجتمع، وبين رداءة مذاهبهم وأفعالهم، ولؤم            "أخلاق الكتاب 

. قهم مع تقديم أمثلة من هؤلاء الكتاب، على كل خلق رديء وصفهم به            طباعهم وأخلا 

  ).5(ووصل به الأمر إلى مقارنتهم بالكلاب

إن موقف الجاحظ، هذا، من كتاب الدواوين كان لاعتقاده أن هذه المهنـة، مـن               

أصناف أعمال الأرقاء، الذين يقبلون الذل والإهانة، ولا يحق لهـم الاعتـراض، أو              

بني على أنه   " فَسِنخ الكتابة، كما يقول،     . "بداء الرأي في أي أمر يخصهم     التذمر، أو إ  

وكل كاتب فمحكـوم    .... لا يتقلدها إلا تابع، ولا يتولاها إلا من هو في معنى الخادم           

وتلك شروط متنوعـة عليـه،      . .....عليه بالوفاء، ومطلوب منه الصبر على اللأواء      

 ). 6("لأرقاء، ومحله من الخدمة محل الأغبيـاء  فأحكامه أحكام ا  ....ومحنة مستكملة لديه  

فأغزرهم علمـاً   "وبرأيه، إن الإهانة والذل يزدادان كلما زادت مرتبة كاتب الديوان،           

  .)7("أمهنهم، وأقربهم من الخليفة أهونهم

لذلك كله، كان من الطبيعي، لصاحب عقل حر، وروح تكره القيود أن يهـرب              

  .ر الحريةمن وظيفة، تتطلب بيع الذات، وهج

  وبقدر حرص الجاحظ على حريته الشخصية، كان حرصه على حرية الآخر،           

وصدر في ذلك عن عقلية جدلية، قوامها الحوار، وتعمل على إقامة علاقة راقية مـع               

علاقة ود وصداقة، فكان دائماً يسعى لإرضائه، وإسـعاده، وإبعـاد الملـل             . القارئ

       ،أو الإطالة، بل مزج له الحقيقة الـصعبة بالنكتـة          والسآمة عنه، فلم يثقل عليه بالجد

                                                            
  149ص / 2 رسائل الجاحظ، ج5

  141 السابق، ص6
  153 السابق، ص 7



 سميرة سلامي                                    2015 -2+1 العدد -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 17 

المرحة، وقدم له اللقمة الجافة بغلاف من الحلوى، ونوع له في الأصناف، ليأخذ منها              

  .ما يشاء، دون ضغط أو إكراه

فـي  . أن صداقة القارئ، لم تكن واضحة في البيان المأثور        " والجاحظ كان يعلم    

أولى بالرعاية من القارئ، وفكرة القـارئ مدينـة         هذا البيان، لا قارئ، دائما السامع       

على الخصوص للجاحظ، لا يكاد ينافسه أحد، أراد الجـاحظ أن يـستأصل العنايـة               

بالسامع، وأن يحل القارئ محله، أراد أن يهذب البيان، فلا يصوت، ولا يـصدح، ولا           

قسوة، فـي   والسامع فكرة تحبذ النذير والخصام، والتعليم وال      ...... يصرخ، ولا يزأر  

إن ما يتضمنه البيان التقليدي الشفهي، من تهديد ووعيـد وزجـر            . )8("بعض الأحيان 

من يقـاد إلـى حظـه    "وخصام وقتال، وإلغاء للآخر، جعل الجاحظ يتعجب من كثرة      

لثقافـة  "ودفعه لبيـان جديـد أو       . )9("بالسواجير، وبالسوق العنيف، وبالإخافة الشديدة    

والقتال والضغط والإكـراه، وتعتمـد اللـين والحريـة          جديدة، تنبذ العنف والتعصب     

والحقيقة أن قضية العنف في الصراع الفكري، كانت مـن          . الفكرية، والاقتناع الذاتي  

  .التي دفعته إلى تقديم البيان الكتابي على البيان الشفهي" أهم الأسباب

 وفي رد الجاحظ على من عابه في ذلك، دليل أشد وضوحاً على ما كان يريـده               

وعِبتَ الكتاب، ولا أعلم جاراً أبر، ولا خليطـاً أنـصف، ولا رفيقـاً              : "قال. الجاحظ

أطوع، ولا معلماً أخضع، ولا صاحباً أظهر كفاية، ولا أقل خلافاً وإبراماً، ولا أبعـد               

ولا أقل تصلفاً وتكلفاً، ولا أبعد من مراء، ولا أترك لشغب، ولا            ........ عضيهة   عن

: فلو دققنا في ألفاظ النص السابق     . )10("أكف عن قتال، من كتاب    أزهد في جدال، ولا     

وقارناها مع ألفاظه في وصف     . جناية، خلاف، عضيهة، تصلف، شغب، جدال، قتال      

                                                            
                             64 محاورات مع النثر العربي، ص8

                                     38-37، ص 1 الحيوان، ج 9

                 42-41ص / 1 الحيوان ،ج 10
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الكتاب، لتبين لنا بوضوح، أن الجاحظ يدعو إلى ثقافة الحوار الهادئ، القـادر علـى               

  .الإقناع، إلى الحوار باللسان، بدل السيوف والخناجر

  وفي حوار الجاحظ مع الآخر، الذي نقرؤه في مناظراته، ومحاوراته المنتـشرة              

ففي مناظراته مـع    . على مساحة كتبه ورسائله، نجده يقبل الرأي الآخر بكل مستوياته         

الفرق الدينية المختلفة، كالمشبهة والمعطّلة والزنادقة وغيرها، وكذلك في جدلـه مـع             

 كان يعرض آراء هؤلاء، ويقلّبها علـى مختلـف          أهل الكتاب من اليهود والنصارى،    

فسلطان الغيظ غـشوم، وحكـم      "وجوهها، ثم يرد عليها بروية، دون تعصب أو حدة          

  .)12(، والعصبية تعمي الإنسان عن الحقيقة)11("الغضب جائر

     ولم يكن عرضه لآراء خصومه وحججهم، أمام الأنظار، إلا لغاية إنـصافهم،            

خر، دائما، إلى الإنصاف، والبعـد عـن الباطـل والهـوى            وهو الذي كان يدعو الآ    

  .والتعصب

     وقد عابه المتزمتون والمتعصبون، لروايته حجج من يجـادلهم، مـن الفـرق             

الأخرى، برمتها، ورؤوا أنه أفسح لهم المجال، واسعاً، لعـرض حججهـم، وتعمـد              

ة عجيبـة، علـى     التقصير في رد أقوالهم، واتهموه لذلك في دينه، مع أنه أظهر مقدر           

وقد رد الجاحظ على هؤلاء     . الحوار والحجاج، ورد أقوال من حاول الإساءة للإسلام       

  .رداً مفحماً في بداية الجزء الأول من كتاب الحيوان

     والحقيقة أن الجاحظ أراد بذلك أن يعلم الناس ثقافة جديدة، تقوم علـى احتـرام               

لدائمة لتوفية الخصوم جميـع حقـوقهم،   ولا أدلّ على ذلك، من دعوته ا  . الرأي الآخر 

وعدم الاتكال على مقدار ما عندهم، في حال عجزوا عن عرض أدلتهم، ويتابع قائلاً              

وإذا تقلدت الإخبار عن خصمك، فحطه كحياطتك لنفـسك، فـإن ذلـك أبلـغ فـي                 "

                                                            
                  167ص / 1 ج  رسائل الجاحظ، الجد والهزل،11

       85ص / 1 الحيوان، ج 12
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ومراعاة . فاحترام الرأي الآخر، عنده، هو من أهم مبادئ التربية والتعليم         . )13("التعليم

والجاحظ، كمـا   ). 14(عجز الخصم عن التعبير ومساعدته في بيان رأيه مبدأ هام آخر          

ذكرنا، كان مشغولاً بهاجس الحرية، للوصول إلى عالم أفضل، والانتقال إلى مجتمـع             

قبل البشر بكل ما فيهم مـن       " تسوده المحبة والوئام، بدل التناحر والخصام، ولهذا فقد         

، وخاطـب   )15("خاطب الإنسان للتأثير في الإنـسان     صفات، ليزحزحهم عماهم فيه، ف    

  .)16("أن نكون متواضعين، وأن نقبل الأضداد والنوافر"مختلف الطبقات، ودعا إلى 

علـى  " خلق القـرآن  "     ولأن الجاحظ شهد محنة خلق القرآن، فقد ركز في رسالة           

 ـ"ترسيخ مبدأ احترام الآخر، وإصلاح المجتمع، وأوصى كل عالم، بأن يكون             المعلم ك

الرفيق، والمعالج الشفيق الذي يعرف الداء وسببه، والدواء وموقعه، ويـصبر علـى             

إصـلاح الفاسـد،    " ، وأن يجعل تجارته الرابحة، وصناعته المعتمدة      )17("طول العلاج 

  .على حد تعبيره" بالقود بالسواجير"، وبالتأكيد لن يكون ذلك )18("ورد الشارد

 زمناً يشبه زمننا، كنا نقصد مثل هـذه القـضية،                وحين قلنا، إن الجاحظ يخاطب    

القديمة الحديثة، قضية الحوار، والأنا والآخر، التي طفت على السطح فـي زمننـا،              

وقد صـدرت دراسـات     . وشغلت الدارسين والمثقفين، ووسائل الإعلام على اختلافها      

 ـ            ـربي كثيرة، تبحث في هـذا المجال، ولعـل من أهمها، في ملامستهـا للواقع الع

فقد " من قضايا الثقافة  " وهب رومية بعنوان     ر، الـدراسة التي قدمها الدكتور    صالمعا

خصص الفصل الأول من الدراسة لمسألة الحوار، وما يرتبط بها من تطرف وتكفير             

قضية العصر، التي أزاحت سواها     "وذكر الأسباب التي جعلت الحوار      . وإلغاء للآخر 
                                                            

                         220ص / 3 رسائل الجاحظ، رسالة خلق القرآن، ج 13

                                                                228 السابق، ص 14

                                                   327ص / 1 أمراء البيان، ج 15

           70 محاورات مع النثر العربي، ص 16

    217ص / 3 الرسائل، خلق القرآن، ج 17

  218 السابق، ص 18
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إن حل النزاعات المـسيطرة علـى       " ونقل قول أحدهم  . )19("من القضايا من الواجهة   

العالم، هي أهم أسباب الحوار، لعله يستطيع أن يكون بديلاً للحروب والحصار والقهر             

"....)20(.  

     وكما التقى الفكر المعاصر، مع فكر الجاحظ، في النظر إلى الحـوار، وقبـول              

كذلك التقيا فـي النظـر إلـى        الآخر، والتفاعل معه، سبيلاً لحل النزاعات البشرية، ف       

وبأن . )21("التنوع والاختلاف بين البشر، بوصفهما شرطاً ضرورياً لازدهار البشرية        "

تشابه البشر حقيقة لا نزاع فيها،ولكن تنوعهم واختلافهم وتناقضهم، حقائق موصولة           "

بالكينونة الإنسانية، منذ بزوغها، ولذا فإن تجاهل هذه الحقائق، أو الإصـرار علـى              

لغائها، هو العبث بأمور لا يصح العبث بها، وهو رؤية ضريرة للتاريخ الإنـساني،              إ

  .)22("ماضياً وحاضراً ومستقبلاً

     وقد سبق الجاحظ المفكرين المعاصرين، في هذه النزعة الإنسانية، وفي البحـث            

عن عناصر التلاقي والانسجام بين البشر، وضرورة ترسيخها وتعميقها، وأكّد، فـي            

ن عدة من كتبه ورسائله، الجوهر الواحد للعنصر البشري، وان عناصر التلاقـي             أماك

بل هم في معظم الأمر، وفي كبر الشأن، وعمود النسب          "بينهم تفوق عناصر الخلاف     

ولهذا كان سعيه الدائم، ودعوته المـستمرة، لنبـذ الخـلاف والـشقاق             . )23("متفقون

ن الاختلاف بينهم، كاختلاف أسـماء      لأ. والتناحر، وعدم تحويل الاختلاف إلى خلاف     

بعضها حجراً، وبعـض الحجـر ياقوتـاً،        "العناصر في تربة الأرض، فقد جعل االله        

وبعضه ذهباً، وبعضه نحاسـاً، وبعـضه رصاصـاً، وبعـضه حديـداً، وبعـضه               

                                                            
                           118ا الثقافة، ص  من قضاي19

                                 السابق نفسه                20

                                        17 السابق ص21

        63 السابق ص 22

             30ص/ 1 الرسائل، مناقب الترك، ج23
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وإذا . )25(فهم وإن اختلفوا في الصورة واللغة والنسب فحقيقتهم واحـدة         . )24(...."تراباً

. )26(لك، فإن الخراساني والتركي، والبنوي، والمولى، والعربـي واحـد         كان الأمر كذ  

سامحت النفوس، وماتت الضغائن، ولم يبق إلا التحاسـد         "فإذا عرف الناس ذلك كله،      

  .)27("والتنافس، الذي لايزال بين المتقاربين، في القرابة وفي المجاورة

لاخـتلاف سـبباً للاتفـاق      أن االله تعالى أراد أن يجعـل ا       "     وأكد الجاحظ مراراً    

، ففي اختلاف طبائع البشر تكمن مصالحهم وسعادتهم، لأنه لـو وفـق             )28("والائتلاف

بينهم في كل الأمور لاختاروا جميعاً مهنة واحدة، وعملاً واحداً، وفي ذلـك بطـلان               

  .العيش وذهاب القوت، ولتنازعوا ،أيضاً، أعدل البلدان، فأتى عليهم فرط النزاع

 البشر، أيضاً، جعل كل أمة من الأمم، تتفوق علـى غيرهـا بـأمور،                    ولصالح

وتفوقت اليونان بالحكمة، وأهـل الـصين       .......فتفوقت العرب في الشعر والخطابة    

بالصناعات، وآل ساسان بالسياسة والملك، وامتاز الترك بالغزو و الحروب، وبلغـت            

 اهتماماتهـا، ولـم تـشعب       كل أمة الغاية القصوى، في مجال تفوقها، لأنها لم توزع         

  .)29(أهواءها، فمن يوزع اهتمامه لا يمكن أن يحذق عملاً

     ففي اختلاف الأمم، إذن، يكمن التطور والرقي، ووصول البـشر إلـى أعلـى              

  .)30(درجات النماء، وفي ذلك خير البشرية

                                                            
  29 السابق ص24

                                        28 السابق ص 25

  30 السابق ص 26

  السابق نفسه 27

، وقد شرح الجاحظ مطولاً في هذه الرسالة مسألة اختلاف 185ص / 3 الرسائل، حجج النبوة، ج 28

  187-184البشر ص

                                                             53ص/ 1الرسائل، مناقب الترك، ج 29

ص / 3 القول في تنوع الأمم و اختلافها، وعلل ذلك وأسبابه في رسالة مناقب الترك،ج فصل الجاحظ30

27-66   
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وصرح الجاحظ مراراً أن غايته من كتابه، مناقب الترك، هو التأليف بين قلوب             

ر، لتجتمع كلمتهم، وتسلم صدورهم، ولأنه ما أحب أن يسلك في كتابـه، سـبيل               البش

أصحاب الخصومات والأهواء، وأعرض عن ذكر كل ما سمعه في المفاضـلة بـين              

أن القليل الـذي يجمـع،      "الأمم، ممن أراد إظهار نفسه بإظهار نقص أخيه، لأنه رأى           

  .)31("المذهبخير من الكثير الذي يفرق، ونحن نعوذ باالله من هذا 

وبعد هذا كله، يأتي أحد الدارسين، ليظهر الجاحظ رجلاً عرقياً، متطرفاً، ويجعله            

لا يرى فضيلة في أمة، إلا ويرى أكبر        " من أشد المتعصبين والمتطرفين، ويتهمه بأنه       

منها للعرب، لا بل هو لا يرى أمة من أمم الأرض، تفضل الأمة العربية، بأية خصلة                

  .وقد ظن أنه بذلك يرفع من شأنه. )32("والنبلمن خصال الخير 

إنـساني،  إنها قراءة خاطئة لفكر الجاحظ، بل هي قراءة ظالمة، لأديب ومفكـر             

ل جاهداً لإحلال الوئام والسلام بين بني البشر، فمن المؤكد أن هذا القارئ، جانب              عم

ومـا وصـل    ،  )33(الصواب في قراءته لرد الجاحظ على الشعوبية في البيان و التبيين          

  .إلى حقيقة ما أراده الجاحظ

     ففي عصر الجاحظ كانت نار الشعوبية مـستعرة، وقـد أعمـاهم الحقـد              

والكراهية والتعصب، فجردوا العرب من كل فضيلة يفخرون بها، وأشادوا بفـضائل            

الأمم الأخرى، فما كان من الجاحظ، الذي يكره التعصب، إلا أن انبرى للدفاع عـن               

هم الشعوبية، وبيان ما للعرب من فضائل، لكنه ما جرد الأمم الأخـرى  العرب، ورد ت  

  .من الفضيلة، بل أقر لكل أمة بفضائلها كما فعل في رسالة مناقب الترك

                                                            
                                              66ص/ 1 السابق ج31

 أحمد ظافر كوجان، في مقدمة كتاب البخلاء، في طبعته الخاصة، التي وزعت مع جريدة الثورة، 32

        10، ص 2003،دار المدى للثقافة و النشر

                       65-2ص / 3 كتاب العصا، ج 33
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إن رد الجاحظ العنيف، كان على التيار الشعوبي، وليس على أممهم، فهم يمثلون             

 لقد رأى أنهـم يبثـون       العصبية والتزمت، والجاحظ يقف على الطرف الآخر تماماً،       

فكأنما ذهبـت أدراج الريـاح،      "روح التفرقة والصراع بين شعوب الأمة الإسلامية،        

مناداة الإسلام بهدم الفوارق العصبية بين القبائل، والفوارق الجنسية بـين الـشعوب،             

وكأنما كان هؤلاء الشعوبيون، يبتغون أن يحدثوا صدعاً لا يلتئم، ولا يمكن رأبه، بين              

  .)34(" الأمةأفراد

وأكد الجاحظ في رده على الشعوبية، أن نار الحقد التي استعرت في أكبـادهم،              

لأراحـوا  " جعلتهم يجهلون طبائع الأمم، وعلل وأسباب اختلافهم، ولو علمـوا ذلـك             

  .)35("أنفسهم، وتخففت مؤنتهم على من خالطهم

، )36( بين البشر   ويكفي أن نطلع على رأي الجاحظ، الذي وزع فيه المحامد والمساوئ          

...... بتفرق الأمور المحمـودة والمذمومـة     " وأن نقرأ قوله بأن البشر جميعاً أقروا        

وانتقالها من أمة إلى أمة، ووجود كل محمود ومذموم، في أهـل كـل جـنس مـن                  

  .، يكفي ذلك لندفع عنه، كل تعصب عرقي)37("الآدميين

بالانتماء القومي أو الديني،         لكن نفي التعصب عن الجاحظ، لا يعني نفي إحساسه          

فدفاعه عن العروبة والإسلام، لا يتعدى هذا الإحساس، وقد أقـر هـو نفـسه، بـأن                 

الإحساس بهذا الانتماء ومحبة الأوطان، هي في طبيعة النفس البشرية، التي فطـرهم             

  . )38(االله عليها

  

                                                            
    97 العصر العباسي الثاني، ص 34

                             14ص / 3 البيان والتبيين ،ج 35

      31ص / 1 الرسائل، مناقب الترك، ج36

                 88ص / 1 الرسائل، المعاش والمعاد، ج37

  306-281ص / 2ن إلى الأوطان، ج  الرسائل، الحني38
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 :حرية الاختيار -2
تناحر، والخلاف بين البشر،    إن ما سبق وأشرنا إليه، من دعوة الجاحظ إلى نبذ ال          

وإلى عدم تحويل الاختلاف بينهم إلى خلاف، لم نكن نعني به أن الجاحظ كان يـسعى     

إلى مجتمع خال من الشرور تماماً، فالجاحظ، بعقلانيته، وواقعيته، وخبرته بـالنفوس            

ولهذا قال بعد أن تحدث عـن تـسامح         . البشرية، كان يعلم أن هذا الأمر غير ممكن       

فلم يبق إلا التحاسد والتنافس، الذي لا يزال بين المتقاربين          "  وموت الضغائن    النفوس،

فقد أكّد في مختلف مؤلفاته، ضرورة وجود الشر إلى جانـب           ". في القرابة والمجاورة  

  .الخير في الكون، لتكون دار اختيار واختبار

 بـين   والحق أن مسألة الجبر والاختيار، من المسائل التي أثارت جدلاً طـويلاً           

  .المعتزلة وغيرهم ممن سموا بالجبرية

على أن العبد قادر، خـالق لأفعالـه، خيرهـا          "فقد أجمعت أكثر فرق المعتزلة      

لو لم  " لأن الإنسان   . )39("وشرها، مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً، في الدار الآخرة         

والثـواب  ولما كان هناك محـل للمـدح والـذم          .... يكن خالق أفعاله، لبطل التكليف    

  .)40("والعقاب، بل ما كان لنبوة النبي، وإصلاح المصلح فائدة

وقد تشدد بعض المعتزلة في القول بحرية الإرادة، كما تشدد بعض خـصومهم             

. من الجبرية، فقالوا بالجبر المحض، فلا اختيار للإنسان، وكل ما يفعلـه بـإرادة االله              

رية الإرادة وغلوا فيها، أمام قـومٍ       وقال المعتزلة بح  : "وهذا ما دفع بعضهم إلى القول     

               ،سلبوا الإنسان إرادته، حتى جعلوه كالريشة في مهب الريح، أو كالخشبة فـي الـيم

وعندي أن الخطأ في القول بسلطان العقل وحرية الإرادة، والغلو فيهما، خير من الغلو              

 ـ                ين في أضدادهما، وفي رأيي أنه لو سادت تعاليم المعتزلة فـي هـذين الأمـرين، ب

                                                            
                                49 الملل والنحل، القسم الأول ، ص 39

                                    54-53ص/ 3 ضحى الإسلام، ج40
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المسلمين، من عهد المعتزلة إلى اليوم، لكان للمسلمين موقف آخر في التاريخ، غيـر              

  .)41("موقفهم الحالي، وقد أعجزهم التسليم، وشلّهم الجبر، وقعد بهم التواكل

       فأين يقف الجاحظ من هذه المسألة؟

ون الإنسان  قد يك "      الجاحظ كما عهدناه دائماً، أبعد ما يكون عن التطرف، وبرأيه           

بعض الناس وإن كان مسخراً للحياكة، فلـيس        "و. )42("مسخراً لأمر، ومخيراً في آخر    

  .)43("بمسخر للفسق والخيانة

وهو حين يتحدث عن الاختبار والاختيار، فهذا يعنـي بالـضرورة وجـود أمـرين               

ا إن الخيار والاختبار لا يكونان والـدني      : "وهذا ما عبر عنه الجاحظ بقوله      متناقضين،

كلها شر صرف أو خير محض، فإن ذلك لا يكـون إلا بالمزاوجـة بـين المكـروه                  

  ).44("والمحبوب، والمؤلم والملذ، والمحتقر والمعظم، والمأمون والمخون

     لقد رأى الجاحظ في وجود الشر في الدنيا، حكمة من الخـالق، ومـصلحة              

 وغدت الحياة كلها صـفاء،      فلو خلا العالم من المكاره والشرور،     "للبشر، وسعادة لهم،    

لا يكدره مكدر،فإن الإنسان سيركبه الأشر والعتو، والأشر والعتو يقودانه إلى فـساد             

وبرأيه، إن سرور الإنسان، الذي يناله نتيجة جهده وسعيه الـدائم،           . )45("الدنيا والدين 

في محاربة الشر، وفعل الخير، هو أضعاف سروره فيما لـو حـصل علـى النعـيم        

اعرضوا على امرئ صحيح الجسم والعقل، أن يجلس        "ون جهد واستحقاق،    والترف د 

منعماً، ويكفى كل مايحتاج إليه، بلا سعي واستحقاق، فانظروا، هل تقبل نفسه ذلـك؟              

بل ستجدونه، بالقليل، مما يناله بالسعي والحركة، أشد سروراً واغتباطاً منه بـالكثير             

                                                            
                                                       70 السابق، ص41

   188ص/ 3 حجج النبوة، ج42

                                                      187ص  السابق، 43
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ة، إنما يكون لأهله، بـأن يكـون بالـسعي          مما يناله بلا استحقاق، وكذلك نعيم الآخر      

  ).46("والاستحقاق

فنعيم الآخرة الذي لا يعدله نعيم آخر، يناله الإنسان جزاء واستحقاقاً لما فعله في              

الدنيا، فالحياة الدنيا هي دار اختيار واختبار، يوصل في النهاية، إلـى دار الجـزاء،               

ز أن تصفو الدنيا، وتنقى من الفساد       وليس يجو "الخالية من كل شر أو فساد أو مكروه،         

والمكروه، حتى يموت جميع الخلائق، وتستوي لأهلها، وتتمهد لـسكانها، علـى مـا              

  .)47("يشتهون ويهوون، وذلك صفة دار الجزاء، وليس كذلك صفة دار العمل

 وقد أورد الجاحظ، في كتاب الحيوان، نصاً طويلاً، ناقش فيه قـضية امتـزاج              

، وبين أن مصلحة الإنسان، وعمارة الكون، لا تتم إلا بوجـود            عنصري الخير والشر  

وقد أظهر  . هذه الثنائية، التي من خلالها، يحقق الإنسان إنسانيته، ويتمكن من الاختيار          

الجاحظ في مناقشته لهذه القضية، عقلية جدلية ممتازة، فهو يتناول الفكرة من جوانبها             

اس، في توليد المعاني، ومع عمق الفكـرة لا         كافة، مستخدماً المنطق والاستدلال والقي    

نشعر بشيء من الصعوبة أو الغموض، بل نشعر، دائماً، بالفن الرفيع، وجمال التعبير             

  :يقول في النص. وبساطته

اعلم أن المصلحة، في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتها، امتزاج الخير بالشر،             "

ولو كـان الـشر     . ة بالرفعة، والكثرة بالقلة   والضار بالنافع، والمكروه بالسار، والضع    

صرفاً هلك الخلق، أو كان الخير محضاً سقطت المحنة، وتقطعت أسباب الفكرة، ومع             

عدم الفكرة يكون عدم الحكمة، ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالم تثبت              

جـتلاب  وتوقف وتعلم، ولم يكن علم ولا يعرف باب تبين، ولا دفـع مـضرة، ولا ا               

منفعة، ولا صبر على مكروه، ولا شكر على محبوب، ولا تفاضل فـي بيـان، ولا                

تنافس في درجة، وبطلت فرحة الظفر، وعز الغلبة، ولم يكن على ظهرها محق يجـد       

                                                            
             69 السابق ، ص 46
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ولم يكن للنفوس آمـال، ولـم تتـشعبها         ........ عز الحق، ومبطل يجد ذلة الباطل،       

ئكة الذين هم صفوة الخلق، ومن الأنس الذين        وعادت الحال من الملا   ........الأطماع،  

فيهم الأنبياء و الأولياء، حال السبع والبهيمة، وإلى حال الغباوة و البلادة، وإلى حـال               

النجوم في السخرة، فإنها أنقص من حال البهائم في الرتعة، ومن هذا الذي يـسره أن                

، أو قطعة مـن الغـيم، أو        يكون الشمس و القمر، والنار والثلج، أو برجاً من البروج         

يكون المجرة بأسرها، أو مكيالاً من الماء، أو مقداراً من الهواء، وكل شيء في العالم               

فإنما هو للإنسان ولكل مختبر ومختار، ولأهل العقول و الاستطاعةـ ولأهل التبـين             

  .)48(....."والروية

 ـ(فالكون برأي الجاحظ قائم على هذه الثنائيات المتناقـضة،            وشـر، نفـع     رخي

، وتغيير الكون عما هو عليه، يعني فقدان، الاختيار، وبذلك نفتقد التمييـز             ....)روض

والعلم والمعرفة، وحتى السعادة الإنسانية، أي يفتقد الإنسان كل ما به يكون إنـساناً،              

وما أشد الفرق بين لـذة      . ويتحول إلى مخلوق آخر، لا يفترق عن الحيوان أو الجماد         

غريزية، وسرور الإنسان بوصفه مخلوقاً عاقلاً، قادراً على الاختيـار بـين            الحيوان ال 

وأين تقع لذة البهيمة بالعلوفة، ولذة السبع بلطع الدم         : "الخير والشر، كما يقول الجاحظ    

وأكل اللحم، من سرور الظفر بالأعداء، ومن انفتاح باب العلم، بعد إدمـان القـرع؟               

  )49(...."ز الرياسةوأين ذلك من سرور السؤدد، ومن ع

وإن سـرور   : "ويؤكد الجاحظ هذه الفكرة في أماكن أخرى من مؤلفاتـه فيقـول           

الجاهل، لا يحسن في جنب سرور العالم، وإن لذة البهائم، لا تعشر لذة الحكيم العالم،               

وأي سرور كسرور العز والرياسة، واتساع المعرفة، وكثرة صواب الرأي، والـنجح            

  .)50("ن النظر والتقدم في التدبيرالذي لا سبب له إلا حس
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فسرور الإنسان،  .      وهنا يشير الجاحظ إلى مسألة أخرى، هي اقتران العلم بالعمل         

بالحصول على المعرفة والعلم، والقدرة على التمييز بين الخير والشر، يكتمل بالعمل            

مين، دون أن   االله تعالى لم يعلم الناس ليكونوا عـال       " وحسن التدبير، والتقدم فيه، لأن      

يكونوا عاملين، وإنما علمهم ليعملوا، وبين لهم ليتقوا التورط فـي وسـط الخـوف،               

  .)51("والوقوع في المضار، والتوسط في المهالك

       ،يندرج في إطار المسعى النبيل، لا      "      فمفهوم الجاحظ حول ضرورة وجود الشر

لإسباغ طابع العقلانية والجدية    لفهم حياة الإنسان الأخلاقية والاجتماعية وحسب، وإنما        

عليها، وتسخير هذا الكشف، من أجل حفز الإنسان على مزيد من الحيوية، والفاعلية،             

  .لتحقيق مصالحه في دينه ودنياه. )52("والانطلاق الدائم نحو الأفضل

 :حرية العقيدة -3
التوحيـد، والعـدل،    :  مع فرق المعتزلة، في مبادئهم الخمسة وهي       اتفق الجاحظ 

والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه           

انفرد عن أصحابه بآراء في بعض المسائل الدينية والكلامية، وتبعته، في ذلك، جماعة          

  .سموا بالفرقة الجاحظية

  :لتي انفرد الجاحظ برأي فيها، كما يرى الشهرستاني، قولهومن أبرز المسائل ا

إن المعارف كلها ضرورية طباع، وليس شيء من ذلك، مـن أفعـال العبـاد،             "

أنه : ونقل عنه أيضاً  ......" وليس للعبد كسب سوى الإرادة، وتحصل أفعاله منه طباعاً        

 السهو عن الفاعـل،     إذا انتفى : أنكر أصل الإرادة، وكونها جنساً من الأعراض، فقال       

وروى الأشعري أن الجـاحظ     . )53(..."وكان عالماً بما يفعله، فهو المريد على التحقيق       
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ما بعد الإرادة، فهو للإنسان بطبعه، وليس باختيار له، وليس يقـع منـه فعـل                : "قال

  .)54("باختيار سوى الإرادة

 ـ            ي طبيعيـة        والحقيقة أن الجاحظ، قد فصل القول في مسألة المعرفة، وهـل ه

واضطرارية، أم هي باختيار منه، وجادل فيها غيره من فرق المعتزلة جدلاً طـويلاً،              

وخاصة فرقة البشرية بزعامة بشر بن المعتمر، الذي يرى أن المعارف كلها سـبيلها              

وكذلك فرقة النظامية، بزعامة إبراهيم بن سيار النظـام،         . واحد وهو سبيل الاكتساب   

ثمانية أجناس سبعة منها باضطرار، وواحد باختيـار، كـالعلم          الذي قال إن المعارف     

  .باالله ورسله وتأويل كتبه، وكل ما كان فيه اختلاف ومنازعة

أن الناس اختلفوا في المعرفة، اختلافاً شديداً وتباينوا فيهـا          "       وقد رأى الجاحظ    

فجواباً لمـن   . ي ذلك ، ولهذا كان لا بد له من الرد عليهم ومناقشتهم ف          )55("تبايناً مفرطاً 

إن الناس لم يعرفوا االله إلا من قبل        "سأل عن المعرفة، باضطرار هي أم باكتساب قال         

وقد فصل القول في رأيه هـذا مـن         .  وقد علموا صدق الرسل باضطرار     )56("الرسل

  : ولخص رأيه بقوله)57("المسائل والجوابات في المعرفة" خلال رسالته 

يقة، ومجانبة لفعل الطبيعة، إذا كانت أخلاطها معتدلـة،         تكون النفس مختارة في الحق    "

وأسبابها متساوية، وعللها متكافئة، فإذا عدل االله تركيبه، وسوى أسبابه، وعرفـه مـا              

عليه وله، كان الإنسان للعقل مستطيعاً، في الحقيقـة، وكـان التكليـف لازمـاً لـه                 

 في الحقيقـة دون المجـاز       أي أن الإنسان، لا يكون للفعل مختاراً، وله       . )58("بالحجة

مستطيعاً، إلا إذا كان صحيح البنية، معتدل المزاج، وافر الأسباب، عالم بكيفية الفعل،             

                                                            
  407 مقالات الإسلاميين، ص54

  35ص /4 المسائل والجوابات في المعرفة،ج55

                                                                                               43 السابق ص 56

                 47-33ص / 4 الرسائل ، ج 57

                                                   43ص /3 المسائل والجوابات في المعرفة، الرسائل، ج58



 الحرية الفكرية والوسطية والاعتدال في أدب الجاحظ

 30 

ولا بد له من أن تتكافأ فيه قوتان، قوة الطباع والشهوات وقوة العقل، وأن يعرف ماله                

جميـع أوامـره فـي وزن جميـع         " وما عليه، عن طريق الرسل والأنبياء، فتكون        

حينـذاك  . ، أي يكون الترغيب بوزن الترهيب، والثواب بوزن العقـاب         )59("رهزواج

  .)60("يكون الاختيار، ويحسن التكليف، ويجب الفرض، ويجوز العقاب ويحسن الثواب

     ولخص الجاحظ في مكان آخر، رأيه في الاستطاعة والاختيار والتكليف، ومن ثم            

 على جهة التخير والتكلف، وإلا على ما        إن الأجر لا يقع إلا    : " الثواب والعقاب، فقال  

ينال بالاستطاعة، والأول أن ينال بالخلقة، وبمقدار من المعرفة، ولا يبلغ أن يـسمى              

  .)61("عقلاً، كما أنه ليس كل قوة تسمى استطاعة، واالله سبحانه وتعالى أعلم

هي طبـع        نفهم من ذلك أن عقيدة الإنسان هي اختيار إلهي، واختيار إنساني، أي             

وهي اختيار إنساني حين يجتمع     . )62("وما اختار االله فهو خير    "وخلقة، اختارها االله له،     

الطبع والخلقة مع شيء من المعرفة لا يصل إلى أن يسمى عقلاً وهـي مـا سـماها                  

  .)63(الجاحظ، الاستبانة للشر، الناهية عنه، والاستبانة للخير، الآمرة به

 تصل إلى درجة العقل؟ وكيف يميز الإنـسان بـين                فما هو حد المعرفة التي لا     

الخير والشر، دون العقل؟ وهل هذا نوع من السفسطة التي أتقنهـا الجـاحظ متـأثراً                

بفلاسفة اليونان؟ كل هذه التساؤلات تحتاج، للإجابة عنها، إلى فهم دقيـق، وتعمـق              

ثر الناس،  وأك. شديد، وبحث وتنقير، في كل عبارة قالها الجاحظ، في هذا الخصوص          

  .)64("باعتراف الجاحظ نفسه عاجزون عن فهم غايته

                                                            
                     42 السابق ص 59
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     ولأن القضية شائكة، وقد شغلت البشرية، منذ تكوينها إلى يومنـا هـذا، أقـول               

  .االله سبحانه وتعالى أعلم: بدوري

     وبحسب ما فهمته من آراء الجاحظ، يمكنني تفسير ما أورده الشهرستاني عنـه،             

فالأصل، عنـده، هـو الطبـع       . ، وعدها جنساً من الأعراض    بأنه أنكر أصل الإرادة   

  وتكوين الإنسان، والفرع هو الإرادة، ولا يريد الإنسان حقيقة لا مجازاً إلا إذا تبين له 

وكل كلام أتيت على فرعه، ولم تخبر عن        : "والجاحظ هو الذي يقول   . الخير من الشر  

  .)65("أصله، فهو خداج لا غناء عنده، وواهن لا ثبات له

إن " ضوء ذلك أيضاً نفهم قول الجاحظ، الذي ورد فـي الملـل والنحـل،                ى     وعل

الخلق كلهم، من العقلاء، عالمون بأن االله تعالى خالقهم، وعارفون بأنهم محتاجون إلى             

عالم بالتوحيد، وجاهل به، فالجاهـل  : ثم هم صنفان. النبي، وهم محجوجون بمعرفتهم 

يفهم من ذلك أن من عجز عن إدراك الإسـلام الحـق،   . )66("معذور، والعالم محجوج 

وكان على أي دين آخر، فهو معذور وغير مسؤول عن اعتقاده، ويسأل فقـط، مـن                

وهذا ما ذهب إليـه     . أدرك حقيقته وأنكرها، أو من قام لديه الدليل على الدعوة وعانده          

د والنـصارى   ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام، من اليهو        : " الغزالي في قوله  

والدهرية، إن كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق               

فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر، فهـو، أيـضاً،                 

وإنما الآثم المعذب، هو المعاند فقط، لأن االله تعالى، لا يكلف نفساً إلا وسعها،              . معذور

ك الحق، ولزموا عقائدهم، خوفاً من االله، إذ استد علـيهم طريـق             وقد عجزوا عن در   

  .)67("المعرفة
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     ويرى الجاحظ أن االله تعالى كما خالف بين طبائع البشر لمصلحتهم في دنيـاهم،              

فسبحان من خالف في طبـائعهم،      : "فقد خالف بين شرائعهم لإرشادهم في دينهم، قال       

فقد أرسـل االله  . )68("ياهم ومراشدهم في دينهم   وشرائعهم، ليتفقوا على مصالحهم في دن     

لهم الرسل، وبعث فيهم الأنبياء بعضهم على إثر بعض، من آدم عليـه الـسلام إلـى      

أن يخالف بين طبـائع المخبـرين، وعلـل         "محمد صلى االله عليه وسلم، وكان لا بد         

  .)69("الناقلين، ليدل السامعين ومن يجيب من الناس 

لأن كثرة السماع للأخبار العجيبة، والمعاني الغريبة،       "احظ،       وذلك، كما يرى الج   

  .)70("مشحذة للأذهان، ومادة للقلوب، وسبب للتفكير، وعلة للتنقير عن الأمور

     ولم يقتصر الأمر، عند الجاحظ، على اختلاف الأديان والـشرائع، بـل رأى أن              

وسـعة وتخفيـف مـن      إنما هو تخييـر وت    "الاختلاف بين المذاهب، في الدين الواحد       

  ......كالاختلاف في الأذان وصلاة العيد، ووجوه القراءات وغيرها. )71("المحنة

     وكالاختلاف في تأويل آية من الكتاب أو حديث شريف، مع الاتفاق على أصـل              

لو شاء االله أن ينزل كتبه، ويجعل كلام أنبيائه، وورثة          "التنزيل، وعلى عين الخبر، إذ      

إلى تفسير، لفعل، ولكننا لم نر شيئاً من الدين والدنيا، دفع إلينا علـى              رسله، لا يحتاج    

الكفاية، ولو كان الأمر كذلك، لسقطت البلوى و المحنة، وذهبت المسابقة والمنافـسة،             

  .)72("ولم يكن تفاضل، وليس على هذا بنى االله الدنيا

ي والثواب والعقاب،   بالمصير الإنسان      يبدو أن الجاحظ، في مسائله الدينية، قد شغل       

ويعزز هذا الرأي تعميمه لنظرية الطباع السابقة لتشمل العالم الآخر،          . والإيمان والكفر 

                                                            
  208ص / 3 حجج النبوة، الرسائل، ج68

  184 السابق، ص 69

                            183 السابق، ص 70

    186ص /3 البيان والتبيين، ج71

  187-186السابق، ص  ) 72
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الطبائع للأجسام، كما قال الطبيعيون من الفلاسـفة، وأثبـت لهـا أفعـالاً              " إذ أثبت   

عراض تتبدل، والجواهر لا يجـوز      مخصوصة بها، وقال باستحالة عدم الجواهر، فالأ      

وقال في أهل النار، إنهم لا يخلدون فيها عذاباً، بل يصيرون إلـى طبيعـة               . ن تفنى أ

 .)73("النار تجذب أهلها إلى نفسها من غير أن يـدخل فيهـا أحـد             : النار، وكان يقول  

وهكذا وجد الجاحظ، بعقله الحـر، وعمـق التفكيـر لديه،وقدرتـه علـى التعليـل                

وقضية النار الأبدية،    لإيمان والكفر، والتحليل،تفسيراً لقضايا أرقت البشرية، كقضية ا     

لأنهما مـن طبيعـة      فتوصل إلى أن أحداً لن يخلد في النار،بل سيصير إلى طبيعتها،          

  .واحدة

    وربما أرق الجاحظ، ما وجده في عصره، وقبل عصره، من تكفير الناس بعضهم             

 بـه مـن     وما سببه ذلك من أحكام قتل وتعذيب وإرهاب للناس، ما أنـزل االله             بعضاً،

  .سلطان، فخاض مطولاً في تلك القضايا، علّه يرد الناس إلى الحق و الصواب

والتكفير، هي قضية إنسانية، قديمة، حديثة، ولذلك شغل              وقضية الإيمان والكفر،  

بها المفكرون المعاصرون، كما شغل بها الجاحظ، وهذا هو شأن العقل الإنساني فـي              

وإذا كان التطرف موجوداً    : "يقول أحد المفكرين المعاصرين   القضايا الإنسانية الكبيرة،    

والزمـان، فـإن     في كل المجتمعات، على اختلاف الأعراق، والثقافات، والأديـان،        

 موجود في هذه المجتمعـات علـى اخـتلاف          -وهو الابن البكر للتطرف   –الإرهاب  

يـوم، جـراء    وشاهدنا الساطع على ذلك، ما تشهده سوريا، ال       . )74("تكوينها وأزمانها 

الإرهاب، فقد تجمع فيها الهمج والرعاع، من كل أصقاع الأرض، ممن يدينون بهـذا              

الفكر التكفيري، ويدعون أنهم احتكروا الإسلام والتوحيد والإيمان، فأعملوا الـسيوف           

في رقاب الناس، وقطّعوا الرؤوس، وأكلوا الأكباد، ودمـروا، ونهبـوا، وهجـروا،             

                                                            
                                              72ص /1 الملل والنحل، ج73

  81 من قضايا الثقافة، ص 74
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وتسببوا بالكثير من الكوارث الإنسانية، بـل الكـوارث         .... .....واغتصبوا، وسبوا،   

  .الحضارية، التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا

، وأنه   يخاطب الإنسان في كل زمان ومكان           كل ذلك يعزز قولنا، إن أدب الجاحظ      

أيضاً، يعـزز قناعتنـا بأهميـة دور المثقفـين           وكل ذلك، . أدب خالد، حي، لا يشيخ    

ل، في محاربة هذا الوباء القاتل، وضرورة تجنيـد أقلامهـم الحـرة،         وأصحاب العقو 

لتطهير العقول وتوعية البشر، لخطر هذا الفكر التكفيري الإرهابي علـى الإنـسانية             

وضرورة الاستمرار فـي تنـوير      . جمعاء، على اختلاف أعراقها، وأديانها، ومذاهبها     

ظ، وكان من معالمها الحـوار      طريق النجاة الأمثل، وهي الطريق التي رسمها الجاح       

  .وقبول الآخر، ومن ركائزها الوسطية و الاعتدال

  :الوسطية والاعتدال
     إن الاهتمام الواسع، الذي أولاه الجاحظ، لمفهوم الوسطية والاعتدال، يشجع على           

أن نطلق عليه اسم نظرية، فما قاله في ذلك، لم يكن مجرد إشـارة عـابرة، أو رأي                  

حدودة، بل لقد ركز على هذه الفكرة في مختلف كتبه ورسائله، ووجد            يتعلق بمسألة م  

فيها الدواء الناجع، والحل الأمثل، والطريق الأفضل، التي يجب أن يسلكها الإنـسان،             

للوصول إلى مجتمع سليم، بعيد عن الصراع و التناحر، وتسوده المحبة  و الـسعادة،               

  .والأمن والسلام

، اهتمام الجاحظ بهذه المسألة، تساءل فيما إذا كان         )75(ن     وحين لاحظ بعض الباحثي   

لكنـه  . الجاحظ قد أخذ نظريته هذه من أرسطو، الذي كان أول من أطّر هذه النظرية             

سرعان ما نفى ذلك لأكثر من سبب، إذ لو كان فعل، لجاءت نظريته على نحو أكثـر                 

 عنه، من أمانة علميـة  تحديداً وتأطيراً، ولكان أشار إلى اسم أرسطو، نظراً لما عرف    

في النقل، وإرجاع كل قول لصاحبه، خاصة وأنه ذكر اسم أرسطو، في كثيـر مـن                

فلم يبق، إذن، إلا وحدة العقل الإنساني، وهـذا عـين الـصواب، فـالعقول               . أخباره
                                                            

  90-88عزت السيد أحمد في كتابه فلسفة الأخلاق عند الجاحظ ص.  د ذهب إلى ذلك75
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. والجاحظ واحد من هـؤلاء    . الإنسانية المتميزة، هي التي تهتدي، دائماً، إلى الحقائق       

الكبير، وثقافته النادرة، إلى كثير من الحقائق الإنـسانية، ومنهـا أن            فقد اهتدى بعقله    

  .الخير أو الفضيلة في الاعتدال، وأن الشر و الرذيلة في التطرف والشطط

     لكن لا يمكن لأحد أن ينكر تأثر الجاحظ، في نظريتـه هـذه، بـالفكر العربـي                 

قرآن الكريم، ومـن الحـديث      فقد استمد الكثير من معانيه، من آيات ال       . )76(الإسلامي

ولا يمكن أن، ننـسى،     . النبوي الشريف، ومن أقوال الصالحين والحكماء، كما سنرى       

أيضاً، أنه كان عالماً باللغة، فقيهاً بها، إلى درجة قصوى، وأن خبرته هذه، قدمت لـه     

ولو قرأنا ما جاء في معاجمنا عن الوسطية والاعتدال،         . العون في تسمياته وتحديداته   

  .تضح لنا الأمر جلياًلا

     وعلى الرغم من أن نظرية الجاحظ في الوسطية والاعتدال، لم تكن منـسقة، أو              

  .مبوبة، بل جاءت آراؤه فيها، منتشرة في مؤلفاته، إلا أن ما قاله فيها كان واضحاً

     لقد عنى بهذا المفهوم، المرتبة الوسطى، بين طرفين مذمومين، أي بين التقصير            

وسنستعرض مجموعة من أقواله لنبـين تفاصـيل        . فراط، أو التفريط و الإفراط    والإ

  .نظريته

     فمن مجموع آرائه، يتبين لنا، أنه توسع في دعوته إلى الوسـطية و الاعتـدال،               

  .....ليشمل بها كل جانب من جوانب الحياة، كالدين والأخلاق و الأفعال والفن

 دعا إلى الاعتدال في كثير من القـضايا الأدبيـة                ففي نظرته إلى البلاغة والفن،    

والفنية، كقضية اللفظ والمعنى، والغرابة والوضوح، و الصنعة والتكلّف، وغيرها من           

وفيه يرى ان أمثـل  . القضايا، التي أطال الكلام فيها، خاصة في كتابه البيان و التبيين  

 يكن متـوعراً وحـشياً، ولا   من الألفاظ، ما لم" طريقة في البلاغة، أن يلتمس الكاتب  

                                                            
 ربط الفكر العربي الإسلامي بين الاعتدال، والجمال والكمال، وربط بين الشطط والتطرف، والقبح، 76

ينظر في ذلك ما ورد عن الاعتدال في كتاب البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي، للدكتور سعد 

  176-168صالدين كليب، 
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وبرأيه، إن الأديب، إن استطاع، ببلاغة قلمه، أن يكـسو معانيـه            . )77("ساقطاً سوقياً 

 فهـو البليـغ     )78("الألفاظ الواسطة، التي لا تلطف عن الدهماء، ولا تجفو عن الأكفاء          "

  .التام

ل والتكلف  الإغراق في القو  "     وفي قضية الصنعة و التكلف، دعا إلى عدم الغلو أو           

، ونقل كلاماً عن الصحابة، وأحاديث نبوية، ليخلص، بعدها، إلى القول           )79("والاجتلاب

فالقصد من ذلك، أن تتجنب السوقي والوحشي، ولا تجعل همك في تهذيب الألفـاظ،              "

وشغلك في التخلص إلى غرائب المعاني، وفي الاقتصاد بلاغ، وفي التوسط مجانبـة             

و ليكن كلامك بين المقصر     ....... يل من لا يحاسب نفسه    للوعورة، والخروج من سب   

  .)80("والغالي، فإنك تسلم من الهجنة عند العلماء، ومن فتنة الشيطان

     وفي باب الصمت، من كتاب البيان والتبيين، وبعد أن ذكر عدداً من الأحاديـث،              

: ار، قـال  في القول، ومدح الاختص   وأقوال عدد من الصحابة، يفهم منها ذم الإسهاب         

أما ما ذكرتم من الإسهاب والتكلف والخطل والتزيد، فإنما يخـرج إلـى الإسـهاب               "

وإنما وقع النهي عن كل شيء جاوز المقدار، ووقع         .....المتكلف، وإلى الخطل المتزيد   

اسم العي عن كل شيء قصر عن المقدار، فالعي مذموم، والخطل مذموم، وديـن االله               

ورووا أن رجلاً مدح الحياء عند الأحنف، وأن الأحنـف          . .....بين المقصر والغالي  

إن الحيـاء اسـم   : ولكنا نقـول . بم يعود ذلك ضعفاً، والخير لا يكون سبباً للشر  : قال

لمقدار من المقادير، ما زاد على ذلك المقدار فسمه ما أحببت، وكـذلك الجـود اسـم                 

، وللحزم مقدار، فـالجبن     لمقدار من المقادير، فالسرف اسم لما فضل عن ذلك المقدار         

                                                            
  76ص / 1 البيان والتبيين ، ج77

   السابق نفسه78

  141 السابق ص 79

  142 السابق، ص80
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اسم لما فضل عن ذلك المقدار، وللاقتصاد مقدار، فالبخل اسم لما خـرج عـن ذلـك       

  .)81("المقدار، وللشجاعة مقدار، فالتهور والخَور اسم لما جاوز ذلك المقدار

أولها، أن الاعتدال يكون فـي الأخـلاق،        :      يتبين لنا من النص السابق أمور عدة      

، أن للاعتدال مقدار، فكل ما زاد على ذلك المقـدار، أو قـصر عنـه،         أيضاً، وثانيها 

وثالثها، أن الاعتدال يتوسط بين القيم السلبية، و الشطط والغلـو فـي القـيم               . مذموم

ورابعها، أن الاعتدال هو ما يجعل الإنسان متسماً بكل ما هو إيجابي، وهو             . الإيجابية

  .الخطأ، وكل ما هو سلبي مذمومالوسيلة التي تمنع من الوقوع في الشر و

     ومما يلاحظ، أن الجاحظ توسع في دعوته للاعتدال في الأخلاق، لتـشمل كـل              

فحذر الإنسان مـن  . خلق، وركز على النتائج السلبية والشر، الناجم عن عدم الاعتدال   

التي هلك بها عالم بعد عـالم،       " التطرف في محبة رهطه، ليصل إلى درجة العرقية،         

ودعا إلى الاعتدال في    . )82("ية التي لا تبقي ديناً إلا أفسدته، ولا دنيا إلا أهلكتها          والحم

واقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيـه يـذهب بالبهـاء،           : "المزاح والضحك في قوله   

: وقولـه ..)83("ويجرئ عليك أهل الدناءة، وإن التقصير فيه يقبض عنـك المؤانـسين           

موضع وله مقدار، متى جازهما أحد، وقـصر        وللضحك موضع وله مقدار، وللمزح      "

وحذر من الإفراط في حـب      . )84("عنهما أحد، صار الفاضل خطلاً، والتقصير نقصاً      

. المنفعة، و الحرص على المال، وحميا الشره،لما يؤدي إليه من شرور ونتائج سلبية            

من هـذا   وما كتاب البخلاء بمجمله إلا      ". نجد ذلك مفصلاً في رسالة المعاش والمعاد      

كما حذر من سرف الغضب، وغلبة الغيظ، حتى وصل به الأمر  إلى الخوف              . الباب

                                                            
  114-113ص /1 البيان والتبيين، ج81

  16ص /2 رسالة النابتة، ج82

  90ص /1 المعاش والمعاد، ج83

  7 البخلاء ص84
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. )85("سرف الرضا مخافة جواذبه إلى سرف الهـوى       "ومن  " من الإفراط في السرور   "

  .)86(" التوقيفيمن التوقّي ترك الإفراط "ورأى أنه 

نتائجهـا إذا   إفراط وتقصير، وإنما تصح     "     باختصار، رأى الجاحظ أن لكل خلق       

فـالإفراط فـي    ..... أقيمت على حدودها، وبقدر ما يدخل من الخلل فيها، يتولد منها          

الجود، يوجب التبذير، والإفراط في التواضع، يوجب المذلة، والإفراط فـي الكبـر،             

يدعو إلى مقت الخاصة، والإفراط في المؤانسة يدعو إلى خلطاء السوء، والإفراط في             

لنصيحة، وآفة الأمانة، ائتمان الخانة، وآفة الـصدق، تـصديق          الانقباض، يوحش ذا ا   

الكذبة، والإفراط في الحذر، يدعو إلى ألا يوثق بأحد، وذلك مـا لا سـبيل إليـه، و                  

الإفراط في المضرة، مبعثة على حربك، و الإفراط في جر المنفعة، غناء لمن أفرطت         

  .)87("في نفعه عنك

       فأين يكمن الحل، إذن؟

واستشهد بآراء عدة منها قـول      . د الجاحظ الحل الدائم في الوسطية و الاعتدال       لقد وج 

  :الشاعر

  اولاً ولا صعبعليك بأوساط الأمور فإنها                    نجاة ولا تركب ذل

  :وقول آخر

  اـت شططلـألن إن سأـي الأمور فرطا                    لا تسفن ذهبلا ت

  )88(اس جميعاً وسطان من الن    وك                      

     وقد وجد الجاحظ في الوسطية و الاعتدال، آلة تـصلح للاسـتخدام فـي الـدنيا                

واعلم أن الآداب، إنما    : "والدين، ووجد الفرق فقط، في اختلاف الدارين، قال في ذلك         

                                                            
  167ص /1 الجد والهزل، ج85

  117ص /1 البيان والتبيين، ج86

  80ص /1 المعاش والمعاد، ج87

  142ص /1 الشاهدان في البيان والتبيين، ج88
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وإنما أصـول أمـور     ......هي آلات تصلح أن تستعمل في الدين، وتستعمل في الدنيا         

تدبير في الدين والدنيا واحدة، فما فسدت فيه المعاملة في الدين، فسدت فيه المعاملـة           ال

وإنما الفرق بين   . في الدنيا، وكل أمر لم يصح في معاملات الدنيا، لم يصح في الدين            

. الدين والدنيا، اختلاف الدارين في الدنيا و الآخرة فقط، والحكم ها هنا الحكم هنـاك              

: مملكة، ولا ثبتت دولة، ولا استقامت سياسة، ولذلك قال االله تعالى       ولولا ذلك ما قامت     

  .)90())89(ومن كان في هذه أعمى، فهو في الآخرة أعمى، وأضل سبيلا(

     لذلك، وجدنا الجاحظ، في كل مناسبة تسنح له، يدعو إلى الوسطية والاعتدال في             

د هنا، كما أتى بهـا هنـاك،   أمور الدين، كما دعا إليها في أمور الدنيا، ويأتي بالشواه  

علمني ديناً وسطاً، لا ذاهباً شطوطا، ولا       : )91(قال أعرابي للحسن  : "ومما قاله في ذلك   

وجـاء فـي   . لئن قلت ذاك، إن خير الأمـور أوسـاطها  : هابطاً هبوطا، فقال الحسن   

وخير الأمور  : خالطوا الناس وزايلوهم، وقال عبد االله بن مسعود في خطبته         "الحديث  

ها،وما قلّ وكفى، خير مما كثر و ألهى، ونفس تنجيهـا خيـر مـن إمـارة لا                أوساط

. اًبكن في الدنيا وسطا، وامش جان     : وقال علي بن أبي طالب كرم االله وجهه       . تحصيها

  .)92("اكره الغلو كما تكره التقصير: وكانوا يقولون

 التي يفهـم  ) 93("دين االله بين المقصر والغالي"      وكرر الجاحظ مرات عدة، عبارة   

منها أن التقصير والغلو في الدين، ليس من عند االله، وأن الدين الـصحيح، هـو مـا                  

  .اتصف بالاعتدال

                                                            
  17/ الإسراء89

  73ص / 1 المعاش والمعاد، ج90

   هو الحسن البصري91

  143-142ص / 1 البيان و التبيين، ج92

  ، وأماكن أخرى186، والبخلاء ص 113ص /1 البيان والتبيين، ج93
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     وفي مناقشة الجاحظ لمسائل دينية عدة، نجده يقف في وجـه التطـرف، ويعـد               

  .أصحابه ممن أدخلوا على الدين ما ليس منه أصلاً

ته لقضية الحجـاب أكـد أن التطـرف              من ذلك مسألة حجاب النساء،ففي معالج     

وتغليظ حجاب المرأة، كان من فعل الذين أفرطوا في الغيرة، حتى وصل بهم الأمـر               

 وأكـد بالأدلـة     )94(."إلى سوء الخلق وضيق العطن، فصار عندهم كالحق والواجب        "

الشرائف من النساء، كن يقعدن للرجال للحديث، ولـم         "وعرض الأخبار الموثوقة أن     

  .)95("من بعضهم إلى بعض عاراً في الجاهلية، ولا حراماً في الإسلاميكن النظر 

     وسبق أن أشرنا إلى اعتدال الجاحظ، في نظرته إلى الأديان و المذاهب، وكيـف              

رأى في الشرائع جميعها مصلحة للبشر، في دينهم ودنياهم، فلم يكفر أحـداً، إلا فئـة                

وكيـف رأى فـي     . تبين لها بالـدليل   قليلة، هي التي عاندت وأنكرت الحق، بعد ان         

ولهذا وجدناه يقف في    . المذاهب الإسلامية جميعها، توسعة وتخييراً وتخفيفاً من المحنة       

وجه كل تشدد أو تطرف، وخاصة في وجه رجال الدين التكفيريين، الذين يـسرعون              

 ولم نجد في المتكلمين أنطف و لا أكثر عيوبـاً         : "، ويقول )96(إلى تكفير أهل المعاصي   

  .)97("ممن يرمي خصومه بالكفر

     وبذلك يكون الجاحظ، قد رأى في الاعتدال، كل ما هو إيجابي ومحمود، وكل ما              

فيه مصلحة للبشر، وبعداً عن كل ما هو سلبي، وخلاصاً من كل الشرور، ومـا قـد                 

  .تتسبب به من أذى للمجتمعات الإنسانية

  

                                                            
  121ص /1 القيان، ج94

  115 السابق، ص95

  384ص /2 أمراء البيان، ج96

  سابق نفسه، وقد ناقش المؤلف هذه المسألة بتوسع عن ال97
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  :الخاتمة
ن الجاحظ، كان ذا نزعة إنسانية جلية، وصـاحب              من كل ما تقدم يمكننا القول، إ      

رسالة، تهدف إلى تهذيب النفوس، وصقل العقول، وتنقيتها من كل شوائب التعـصب             

  .والتشدد والتكفير

     لقد حمل لواء الحرية الفكرية في عصره، فتمسك بحريته، وقبـل الآخـر بكـل               

رأي الآخر، وإقامة حـوار     مستوياته، فأسس، بذلك، لثقافة جديدة، تقوم على احترام ال        

  .هادئ لين معه، بعيداً عن أي صراع، أو تناحر، أو قتال

     ووجد في نبذ التطرف والتقصير، كليهما، وسلوك سبيل الوسطية والاعتدال، في           

  .كل مجال من مجالات الحياة، السبيل الأمثل لتحقيق مصالح الإنسان في دينه ودنياه

 ما كتبه الجاحظ، أنه استطاع أن يقدم فكـره وآراءه                ومما آثار الإعجاب في كل    

في الفلسفة والدين والأخلاق، بأسلوب أدبي واضح مشرق، فمزج، بذلك، بـين الفـن              

الرفيع، والفكر العميق، وقرب إلى الأذهان كل معقّد وغامض، فاستحق أدبـه الحيـاة     

  .والخلود
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